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شـكوى القـس أشـرف نـادي ١٦/٩/٢٠١٤نشر موقع البوابة نيوز بتاريخ الثلاثـاء  

الإنجيلــي إلى مجمــع القــاهرة حبيــب راعــي الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية بشــبرا الخيمــة شــكواه 
المشيخي ضد القس سـامح مـوريس راعـي الكنيسـة الإنجيليـة بقصـر الـدوبارة بشـأن مـا أثـاره 

ل خبـز وخمـر العشـاء الربـاني إلى جسـد والـذي هـو تحـوُّ  ،في عظته عـن فريضـة العشـاء الربـاني
والفكـــــر  ،ودم المســــيح الحقيقيــــين، الأمـــــر الــــذي ينـــــاقض الفكــــر الكتــــابي الإنجيلـــــي عمومــــاً 

 وجاء نص الشكوى الذي حصلت عليه "البوابة نيوز" كالتالي: ،صاً المشيخي خصو 
 الأفاضل رئيس وأعضاء مجمع مشيخة القاهرة الإنجيلي. 
 نعمة لكم وسلام بربنا يسوع المسيح ... 
مقدمــه لكــم القــس أشــرف نــادي حبيــب راعــي الكنيســة الإنجيليــة المشــيخية بشــبرا  

مــن لجــان المجمــع المختصــة مــع الفاضــل القــس طالبــاً إجــراء تحقيــق وفحــص للإيمــان الخيمــة، 
الدكتور سامح موريس بخصوص ما نـادى بـه مـن علـى منـبر الكنيسـة الإنجيليـة المشـيخية في 

يماننـــــا!!! بتعلـــــيم وإ –يمانـــــه إ، عـــــن ٢٠١٤ســـــبتمبر  ٥قصــــر الـــــدوبارة، في صـــــباح الجمعـــــة 
، "سـيح الحقيقيـينل خبـز وخمـر العشـاء الربـاني إلى جسـد ودم الم"الإستحالة والـذي هـو تحـوُّ 

ـــــــاقض الفكـــــــر الكتـــــــابي الإنجيلـــــــي عمومـــــــاً والفكـــــــر المشـــــــيخي خصوصـــــــاً  الأمـــــــر الـــــــذي ينُ
transubstantiation  ًـــا ولتســـمحوا لي أيهـــا الأفاضـــل القديســـين أن أورد لحضـــراتكم حرفي

ـــه الســـابقة في  ـــدكتور القـــس ســـامح مـــوريس الـــتي ذكرهـــا في عظت ـــارات الفاضـــل ال بعـــض عب
 :حضور المئات، وكانت العظة مُذاعة على الفضائيات للملايين

. .رسـتيا .وليس فكـراً صـعباً لإيماننـا بهـذه الإفخا ،أقدم شرحاً بسيطاً وليس عميقاً  
وأننا نقـول في قصـر الـدوبارة إننـا نتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه لنكـذب علـى النـاس، لكـن 

ـــه في أرأي مـــارتن لـــوثر  –الحقيقـــة غـــير ذلـــك  ؟ إن ده جســـد المســـيح ودمـــه. الإفخارســـتياي
وقال هذا جسد حقيقي ودم حقيقي، ونحن نتناول جسـد المسـيح الحقيقـي ودمـه الحقيقـي، 

 فكر "سر" الافخارستيا! (ملاحظة: لم يذكر المرجع الذي يستشهد به). فلم يغير كثيراً في
حنـا منهـا، فالكنيسـة دي بنـت إشخصية جون كالفن أبو الكنيسة المشيخية اللي  
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عقيـــدتها علـــى جـــون كـــالفن، مـــاذا قـــال جـــون كـــالفن في رأيـــه في موضـــوع المائـــدة المقدســـة؟ 
عشــان في نــاس بتقــول إن أنــت مــش بتقــول العقيــدة الحقيقيــة للكنيســة المشــيخية (ثم يـُـوردِ 

يقـدم " لهـذا المرجـع!): editionاقتباساته من كلام كالفن دون ذكِْر المرجع، ولا رقم الطبعة 
 ."لنا المسيح في سمات الخبز والخمر مشاركة حقيقية في جسده ودمه

ســيح نفســه، حــتى نصــير أعضــاء فيــه، فــلا ينبغــي أن إننــا كُلنــا في العشــاء نتنــاول الم
نتقدم إذا كنا نحمل حقدًا أو ضغينة ضد أي إنسـان حـي. مـا قيـل في الكلمـة يتوافـق أيضًـا 
مــع سِــرّ العشــاء (تعقيــب القــس ســامح: فَسَــمَّى العشــاء سِــرّ) الــذي بواســطته يقودنــا الــرب 

 للشركة مع يسوع المسيح.
أن نقــول إننــا نشــترك في جســد الــرب يســوع المســيح عــالٍ وفــائق الإدراك  إنــه سِــرٌّ 

ودمه. (تعقيب القس سامح: كلام أصعب من كده) إذا اتفقنا على هذا نعترف بـلا شـك 
أن نكُــران التنــاول الحقيقــي، يســوع المســيح الممنــوح في العشــاء، يجعــل هــذا السِــرّ عبثــًا وبــلا 

ألة اشـتراك في روحـه، بـل فائدة، وهذا تجـديف مقيـت وغـير جـدير بالاهتمـام، فليسـت المسـ
من الضروري أيضًا أن نشترك في ناسوته فلابد أننا حقًـا نتنـاول جسـد يسـوع المسـيح ودمـه 

 في العشاء حتى نملك يسوع كُليةً.
بــل للقــس ســامح مــوريس) إن  ،لكــن الاتفــاق (والكــلام لــيس اقتباسًــا مــن كــالفن 

سِـــرّ، وإن في العنصـــرين دُول الخبـــز والخمـــر هنـــاك جســـد المســـيح ودمـــه،  الإفخارســـتياهـــذه 
لنتحد به في ناسـوته، ولـيس فقـط بروحـه ولاهوتـه، وإن هـذه المائـدة مقدسـة جـدًا لأن فيهـا 

 المسيح شخصيًا.
ثم اقتــبس مــن كتــاب "الآبـــاء الرســوليين" مــن رســـائل أغنــاطيوس الأنطــاكي الـــذي 

 يقول:
ــزةَ واحــدة، - الــتي هــي تريـاق الخلــود، التريــاق الــذي نتناولــه حــتى لا  "تكسـرون خُبـْ

 نموت بل نحيا إلى الأبد في المسيح يسوع".
 الإفخارسـتياوالصلاة، لأ�م يرفضون الإقرار بـأن  الإفخارستيا"يمتنعون عن سِرّ  -

 هو جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم عن خطايانا وأقامه الآب بصلاحه".
ســامح مــوريس) نحــن نــؤمن (؟؟؟) ونمــارس هــذا، بــأن هــذه  إذًا (والكــلام للقــس -
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 .المائدة، هذا الخبز، وهذه الخمر، هي جسد المسيح ودمه الذي نتناوله بالإيمان
يه؟ أن نتحد بالمسـيح، هـو تجسَّـدْ، أخـذ جسـم بشـريتنا، اللاهـوت أهدف المناولة 

لنتحـــد نحـــن بـــه،  لـــبس الناســـوت ليتحـــد بنـــا... وعلـــى الصـــليب اتحـــد بخطايانـــا... اتحـــد بنـــا
وعنــدما نتحــد نحــن بـــه، نخلـُـص، ننجــو، نحيـــا... أنــا الخبــز النــازل مـــن الســماء... أنــا خبـــز 
ــنْ يأكــل جســدي ويشــرب دمــي  ــنْ يــأكلني يحيــا بيَّ، مَ الحيــاة، وهــذا الخبــز هــو جســدي، مَ

 يثبت فيَّ وأنا فيه... 
ـــر  - ب هـــذا (الكـــلام والتعقيـــب لي) بخـــلاف حديثـــه عـــن أن تنـــاوُل جســـد ودم ال

الحقيقيـــين يـــدخل إلى المعـــدة فتمتصـــه خلايانـــا وأعضـــاؤنا حـــتى يصـــير كائنـًــا فينـــا، فننضـــح 
 المسيح الذي فينا للآخرين !!!

الأفاضــل الكِـــراَم، إن ســـبب تقـــديمي لهـــذا الطلــب هـــو غـــيرتي علـــى الحـــق الكتـــابي، 
ربنــا  ءمجــيالــذي أثــق كثــيراً أن كنيســتي المشــيخية هــي الرائــدة فيــه علــى مســتوى العــالم وإلى 

يســـوع، والحـــق دائمًـــا واحـــد، وهـــو مـــا لا يســـمح بـــأي مجـــال لمجاملـــة أحـــد، أو طـــرح حلـــول 
 وسط، على حساب هذا الحق.

وبنـــاء علـــى مـــا  -... الأفاضـــل رئـــيس وأعضـــاء مجمـــع مشـــيخة القـــاهرة الإنجيلـــي 
 أطلب بصفتي عضوًا في هذا المجمع الموقر الآتي: -سبق 

وبـًا ومُعْلَنـًا في مجـلات الكنيسـة الرسميـة وقنواتهـا ردًا رسميًا مـن المجمـع المـوقر مكت -١
عـن  -ضِـمنًا  –الفضائية على هذا التعليم؛ لأن السـكوت عـن الـرد معنـاه أن المجمـع راضٍ 

بَارَك عنه.
ُ
 هذا التعليم، وهو ما أنأى بهذا الكيان الم

ــــدكتور ســــامح مــــوريس، ومجلــــس  -٢ ــــا إزاء الفاضــــل القــــس ال ــــا رسميً ــــا مجمعيً موقفً
 سة الإنجيلية بقصر الدوبارة.الكني

 الرب مع جميعكم
 القس أشرف نادي حبيب     

 راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة         
  ٢٠١٤سبتمبر  ١٠شبرا الخيمة في           
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 ظهر الوجه القبيح ،أخيراً 

 لفكر القرن السادس عشر الأوروبي

 عصر الإصلاح البروتستانتي

 

نـــادي ولا رداً علـــى القـــس أشـــرف  ،القـــس ســـامح مـــوريسلـــيس هـــذا دفاعـــاً عـــن  
الكنيسـة  أغصـانت علـى حبيب. هذه مسألة خاصـة بالكنيسـة الإنجيليـة المشـيخية الـتي تربَّـ

ــــرب .القبطيــــة الأرثوذكســــية ــــتي تخصــــنا هــــو المســــيح ال ومــــا يقدمــــه  ،لكــــن المســــألة الأولى ال
ســر الشـــكر وهــو  ،ســهلهيــة تعطـــى لنــا مــن الــرب نفإالآخــرون مــن تعلــيم عــن أقــدس نعمــة 
 ثم إلى ابتزاز آخر في القرن السادس عشر. ،الذي خضع للابتزاز في العصر الوسيط

مـع  ،"فريضـة العشـاء الربـانيملامح هذا الوجه القبيح هو اسـتخدام تعبـير " أول
بـــل هـــي ثابتـــة علـــى  ،لأ�ـــا لم تنشـــأ في مدرســـة التـــوراة ؛فـــرائضتوجـــد بهـــا أن المســـيحية لا 
والكلمــة العربيــة  .)٢: ٢٢لعهــد الجديــد، عهــد يســوع، عهــد دمــه (لوقــا الأســاس الإلهــي ل

وتعـــني مـــا أمُـــر بـــه حســـب  Oridinance"فريضـــة" هـــي نقـــل لمـــا جـــاء في كتـــب الإصـــلاح 
مختصـر  W. A. Brownراجـع الاقتبـاس في  Westminister  اعتراف الايمان المشـهور باسـم

 .٤٠٥اللاهوت المسيحي ص 
ولم  ،، وهـــو طريـــق الـــرب لا يعـــرف الأمـــرالطريـــق الأصـــليلاحـــظ افـــتراق الطـــرق:  

الكلمـة لأن  ؛ع حياتـه علـى تلاميـذه بـإرادة حـرةبـل وزَّ  ،بـأن يمـارس فريضـةً  اً يأمر الرب أحـد
يضـــاً دم أويعـــني  "،د ا م ا"ر حمـــوالنبيـــذ الأ .زبـــتعـــني في الأراميـــة لحـــم وخ "ل خ م -لخـــم "
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والعطـــاء الشخصـــي  ،المحبـــة أصـــبحت فريضـــةعطيـــة فالعنـــب أو الـــدم الإنســـاني في الأراميـــة. 
ولــذلك قــال هـذا هــو جســدي .. هـذا هــو دمــي ..  ،وهـو كــل مـا يملكــه يســوع أي جسـده

 .إلى فريضة ل من عطاءٍ تحوَّ  ،خذوا كلوا .. خذوا اشربوا
حشـد أكـبر قـدر مـن  فمزيَّـ قٌ طريهو  والطريق الذي تفرع عن الطريق الأصلي

كيـــف يعطـــي جســـده وهـــو جـــالس مـــع تلاميـــذه؟ وهـــو مثـــل   ،الاعتراضـــات العقليـــة الباطلـــة
: ٢كـو ١"قارنين الروحيات بالروحيات" ( :ل التعليم الرسولي الذي يقولف تجاهَ طريق مزيَّ 

١٣.( 
مــا يــزعج هــو الاقتبــاس الــذي أورده القــس أشــرف نــادي عــن القــس ســامح  يوثــان

حــتى يصــير  عضــاؤنا أمــوريس عــن دخــول جســد الــرب ودمــه إلى المعــدة "فتمتصــه خلايانــا و 
 . ونقــول إن هــذا الاقتبــاس مــزعج؛ لأنالمســيح الــذي فينــا للآخــرين .." نضــحكائنـاً فينــا، فن

أن  هـو ن مـا غـاب مـن التعلـيم المعاصـروهنـا يظهـر أ .المسيح فينا قبل التناول وبعـد التنـاول
لأنـه الكلمـة ابـن  ؛وعطيـة الوجـود هـي مـن الابـن حـتى قبـل أن نـؤمن ،وجودنا نحـن هـو هبـة

ت الكــل في ) وهــو الــذي بقدرتــه الإلهيــة يخلــق ويثبِّــ٣-١: ١الق كــل الأشــياء (يوحنــا االله خــ
 الوجود

 الذي لنا فيه الفداء -
 بدمه غفران الخطايا -
 الذي هو صورة االله غير المنظور بكر كل خليقة -
 نه (الابن) خلق الكل ما في السمواتفإ -
 وما على الأرض -
 الكل به -
 وله -
 ).١٦: ١٣: ١سي ق (كولو لِ قد خُ  -

، أو يأخـذلم ومأساة الأخ سـامح مـوريس هـي مأسـاة الفكـر المصـري نفسـه الـذي  
لأن  ؛وبقـاء الخلـق حـتى بعـد السـقوط ،لأن أساس الفـداء هـو الخلـق ؛يقبل الأساس الواحد
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وهــو التعلــيم الرســولي الــذي شــرحه القــديس  ،الخــالق لم يحــرم الخليقــة كلهــا مــن نعمــة الوجــود
لا ســيما الفصــل الثالــث والرابــع) لأن  ،الكلمــة الفصــول الخمســة الأولى ثناســيوس (تجســدأ

 وهو لا زال يتبعه. ،الكلمة لُّ الإنسان هو ظِ 
فكـر العصـر الوسـيط الأوربي الـذي أثـاره  ، أو بالأحرى الاعـتراضالسؤال ،ولذلك 

هـــو ســـؤالٌ ســـخيف. ومـــا يجـــب أن  عـــن كيـــف يعطـــي جســـده وهـــو جـــالس بـــين تلاميـــذه؟
عنـــدما يســـمع كـــل واحـــد عبـــارة الـــرب  ،جســـدهالـــرب ع كيـــف يـــوزِّ  :هـــولنـــا يكــون محـــل تأم

بــل  ،م للكــل دون أن ينقســميقــدَّ  ،عويظــل جســداً واحــد يــوزَّ  ،""هــذا هــو جســدي :نفســه
يؤكــل دون أن يبُــاد مثــل الطعــام البائــد الــذي ينــزل إلى المعــدة؟ والجــواب لــيس لــدى الأخــوة 

وهــي فصــل وتقســيم المســيح نفســه إلى  ،قاتلــة لأ�ــم أصــلاً قــد وقعــوا في أخطــاء ؛الإنجيليــين
دون أن  الشــفوي،عــتراف لاتنــال القيامــة نوعــاً مــن ا وقــد ،وأهــم جــزء هــو الصــلب ،أجــزاء

 ،مـواتوهو نفسه الحي مـن الأ ،وهو نفسه قاهر القبر ،يكون المصلوب هو نفسه المتجسد
لأن  ؛رجيـــة لنـــاهـــذه حقـــائق الايمـــان الـــتي تســـلمها الليتو  .وهـــو نفســـه رأس الجســـد الكنيســـة

بــل والـتي لا يمكــن  ،دة وغالبـة المـوتلهيــة المتجسـدة الممجَّــع حياتـه الإالمسـيح الحـي بيننــا يـوزِّ 
 ع تحت مراقبة وتحليل القوى العقلية التي تسود عليها قـوة الإدراك الـتي لا تعـرف إلاَّ أن توضَ 
وجعل المسيح شخصاً بشـرياً  ،وهو ذلك المنظور الذي سيطر على الفكر الأوروبي ،المنظور

نسـانياً قـد إ إذا كـان جسـداً لا يمكن أن يـوزع جسـده إلاَّ  ،عادياً مثل بولس وبطرس ويوحنا
ولـــيس  ،أن ينـــال "قطعـــة" مـــن الجســـد ،كـــل مـــن يريـــدفي إمكـــان  وأصـــبح  ،حاصـــره المـــوت

 سمات الوجه القبيح.ملامح و الجسد كله. هذا هو أحد 

 قارنين الروحيات بالروحيات:
 ، فيقـول:يمان بأن الرب جـاء لكـي يمـلأ الخليقـةثناسيوس العظيم الإأشرح معلمنا ي 

"مــن معرفــة االله بــإعلان الكلمــة نفســه في كــل مكــان: فــوق وتحــت وفي العمــق وفي العــرض، 
وفي  .بنزولـه إلى الجحـيم ،وفي العمـق .نسـاناً ، عندما صـار إوتحت .ففي الخليقة ،أما "فوق"

 ١٩-١٧: ٣راجـع أفسـس (، لقد امتلأ الكـل مـن معرفـة االله أي في كل المسكونة ،العرض
 ).٤٦ترجمة د. جوزيف موريس فلتس ص  ١٦وتجسد الكلمة فصل 
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 ثناسيوس:أوبعد ذلك يقول القديس 

أو أنـه بسـبب وجـوده  -كمـا قـد يتـوهم الـبعض-"لأنه لم يكن محصوراً في الجسد  
كــان العــالم محرومــاً عــن   ،ك الجســدفي الجســد كــان الكــون خاليــاً منــه، أو أنــه بينمــا كــان يحــر 

"غــير أن الأمــر المــدهش والعجيــب جــداً هــو  :ولاحــظ الفقــرة التاليــة .أفعــال قدراتــه وعنايتــه"
فإنــه هــو نفســه يحــوي كــل الأشــياء. وبينمــا  ،أنــه مــع كونــه هــو الكلمــة الــذي لا يحويــه شــيء

في   فإنه بحسب جوهره هو متميـز عـن كـل الخليقـة، فهـو حاضـرٌ  ،هو موجود في كل الخليقة
نـه يحـوي كـل الأشـياء" أ"وواهباً الحياة لكل شـيء مـع  :يضاً أولاحظ  .كل الأشياء بقدرته"

 فهي هذه العبارات: ،أما ما هو جدير بالاهتمام حقاً 
 حتى مع وجوده في جسد بشري* 
 معطياً الحياة له* 
 نح الحياة للكون كله في نفس الوقتفقد كان من الطبيعي أن يم* 
 مع كونه حاضراً في كل جزء من الخليقة فهو يعلو على كل شيء* 
 وبينما صار معروفاً بأعماله التي عملها في الجسد* 
ـــه كـــان في نفـــس الوقـــت ظـــاهراً أ*  عمالـــه في الكـــون". (تجســـد أيضـــاً بواســـطة فإن

 ).١٧الكلمة فصل 
لا سيما قـداس ذهـبي الفـم وتسـبحة كنيسـتنا ولذلك تقوى الصلوات الأرثوذكسية  

 تقول:
 هو عن يمين الآب -
 مع اللص في الفردوس -
 برفي الجحيم مع الموتى (عندما نزل إلى الجحيم) عندما قُ  -
 ثناسيوس.أكما يذكر   –وهو يملأ كل مكان ولا يحويه مكان  -
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 تمزق بسبب سيادة المنظور على غير المنظور:
أمـا مـا  ،يمان بالمسيح "الكائن في كل مكان"كلها تدعونا إلى الإالعبارات السابقة   

 يحدث في وليمة الملكوت فهو:
هـــذه  ،ومـــات وقـــام بَ لِ اســـتعلان ذلـــك الحضـــور الإلهـــي لمـــن تجســـد وتـــأنس وصُـــ* 

 نساني الذي أخذه ربنا من القديسة مريم.الاستعلانات تمت في الجسد الإ
 ١٥نســان (تجســد الكلمــة فصــل الإ التجســد هــو اســتعلان التنــازل إلى مســتوى* 
 ).١٦وفصل 
ص  ٥: ١٠الصــلب هــو اســتعلان قــوة الحيــاة علــى المــوت و�ايــة المــوت (فصــل * 

٢٧.( 
ص  ١٠وحسب كلمات أثناسيوس العظيم "تمت قيامة الحياة" (فصـل  ،القيامة* 

 -يمـان والمحبـة والحـقبكل مـا زرعتـه فينـا التقـوى والتـاريخ والإ-نحن نرفض ولذلك، ف .)٢٧
 :أن يصبح المسيح

 ثمناً يدُفع للآب عندما يصلب. -
 أو أن يكون قد

 عليه الغضب الإلهي أو عقوبة الموت. حلَّ  -
 .الوجه القبيحهذا بعض ملامح تلك هي لأن  

، ومحاولــة فيهــا تطــاول فظيــع علــى ابــن االله ،هــذه أفكــار تجديفيــة تقُــال عــن جهــل
عرفـة المحـدودة بـالحواس والمنطـق الإنسـاني الخاضـع للم ،نسانية لإخضاع المحبة الفائقـة المعرفـةإ

 -حسب التـدبير-بينما بداية الرب يسوع هي  ،النهايةو البداية  حدود وهي ،لحدود الموت
  ليَّ إلأنـه "قـد دفـع  ؛و�اية الرب يسوع هي الجلوس عن يمين الآب .الميلاد الأزلي من الآب

 .)١٨: ٢٨كل سلطان في السماء وعلى الأرض" (متى 
هل للرب سـلطان علـى الخبـز والخمـر علـى كـل المـذابح والموائـد هنا يثور السؤال: و 

 -عبارة لا يجوز كتابتهـا ولا حـتى النطـق بهـا –قامته في السماء إأم أنه قد تم تحديد  ،الإلهية
 عـن مـرارة الـنفس تعـبرِّ و  ، عن مرارة نفـس عـن اختفـاء المسـيح الـرب عـن الكـونولكنها تعبرِّ 

لكـي يكـون أو أنـه  ،لينـا في القداسـات فقـطأنـه يـأتي إيجعـل الـبعض يظـن الـذي الجهـل  من
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عرضـــنا التعلــيم الرســـولي في  ســـبق لنــا أن قــد نشـــير إلى أننــا  !!!يـــدخل المعــدةفينــا، عليــه أن 
 .)١(كتاب "المسيحي والمسيح في شركة الجسد الواحد"

 ):٢٧: ٦الطعام الباقي والطعام البائد (يوحنا 
والذي يعطيه هو ابـن  ،للحياة الأبديةالذي هو عبارة الرب الطعام الباقي حسب  

الطعام الباقي للحيـاة الأبديـة هـو  ،)٢٧: ٦لأن االله الآب ذاته قد ختمه (يوحنا  ؛نسانالإ
"أنــا هــو  :هــو يســوع حســب قــول يســوع ،) الواهــب الحيــاة للعــالم٣٣: ٦خبــز االله (يوحنــا 
 أما الطعام البائد، فهو معروف. .)٤٨: ٦ – ٣٥: ٦خبز الحياة .." (

 طعام الحياة الأبدية:
وهــو  ،ومــا يُســتهلك هــو بائــد ،لأن نفــاذ أي شــيء هــو اســتهلاكه ؛لا ينفــذ -١

 من الخليقة الخاضعة للموت.
 نقسام هو أحد علامات الموت.؛ لأن الالا ينقسم إلى أجزاء -٢
ن أكـل إ ،السـماءهو يسوع نفسه أو ذاته (أنا هو الخبز الحي الـذي نـزل مـن  -٣

أحــد مــن هــذا الخبــز يحيــا إلى الأبــد. والخبــز الــذي أنــا أعطــي هــو جســدي الــذي أبذلــه مــن 
 ).٥١: ٦أجل حياة العالم" (يوحنا 

 يسوع الرب الحال فينا قبل التناول:
م الـــرب يســـوع لأن الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يقـــدِّ  ؛هـــو حـــال فينـــا بـــالروح القـــدس 
ـــا: لينـــاإ ـــذي يعطين ـــاع، وهـــو ال ـــة مـــا هـــو سمـــاوي –غـــرس الرجـــاء  -يمـــان الإ – الإقن  - رؤي

محبـــة تعلــيم ووصـــايا  -ضــوع والاتحـــاد بــالرب وحفـــظ وصــاياه طلـــب الخ –الشــوق الشــديد 
لأن الجســـد خضـــع  ؛هـــو عربـــون قيامتنـــا الـــروح القـــدس الـــرب والاعـــتراف بـــه ربـــاً ومســـيحاً.

 ).٢٤ – ٩: ٨للبطل مع الخليقة المنظورة (رو 

 منشور على موقع الدراسات القبطية واللاهوتية. )١(

                                                           
 



 
 

١١ 

 لماذا التناول؟ ،إذن
عـــبر بنـــا الـــرب بتجســـده مـــن مرحلـــة الـــوهم والتصـــور العقلـــي وحشـــر الحقـــائق في  

ولم تصــبح الحيــاة  ،بــل شخصــاً  ســتعلان المتجســد. لم يعــد االله فكــرةً،الكلمــات فقــط إلى الا
ـــة فكـــرة ـــة االله في المســـيح يســـوع" ،الأبدي ـــة لم تعـــد لفظـــاً  ،بـــل "هب بديـــة أبـــل حقيقـــة  ،والمحب

 لأ�ا صارت فعلاً وعملاً. ؛ن المحبة من أقوالمتجسدة تعمل ضد كل ما نعرفه ع
 ،ولا بــالروح القــدس وحــده ،يعطــي الــرب لنــا حياتــه المتجســدة لــيس بالكلمــة فقــط 

 أي بحياته. ،بل يجب أن يأتي الاستعلان بجسده ودمه
ــــد منــــا أن نقــــدِّ   لأن في التقــــديم "وعــــي  ؛مإذن لمــــاذا الخبــــز والخمــــر؟ لأن الــــرب يري

"اصـــــنعوا هـــــذا  :نســـــان لـــــدعوة الـــــربيضـــــاً قبـــــول الإأوفي التقـــــديم  ،ر"الإرادة وانتبـــــاه الفكـــــ
نسـانية المسـيح إنفـس الـروح الـذي كـوَّن  ،كما أن التقديم يتم بحلول الروح القدس  ،لذكري"

ــ ؛يحــل علــى الخبــز والخمــر فخارســتيا عــودة للفكــر الانســاني تصــبح الإ -بــدون الــروح- هلأن
 والذي يريد أن يحشر العطاء الالهي في عقله وفيما يقول ويفعل. ،المنفصل عن الثالوث

كلمــات د. ســامح مــوريس موجهــة للأقبــاط الأرثــوذكس الــذين نقــول إن  بقــى أن  
، ظـن أنـه الحـق، بعـد أن وبحـث عـن تعلـيم ووعـظ ،ليه عـن جهـل وعـن عـدم معرفـةإانضموا 

ائلـة مـن الكهنـة والأسـاقفة نزل إلى مسـتوى لا يليـق بسـبب الأعـداد اله رفض تعليماً ووعظاً 
يجهلـــون  ، ولكـــنهم طقـــوس الكنيســـةولم يســـتعملوا إلاَّ  ،لســـةً الـــذين دخلـــوا إلى الكهنـــوت خُ 

 التسليم اللاهوتي.

 القلب أم المعدة؟
بل إلى الجـوف  ،ن "ما يأكله الإنسان لا يدخل إلى قلبهإيقول الرب بفمه الإلهي  

"الأطعمــــة للجــــوف والجــــوف  :الرســــول ) ويقــــول١٩: ٧ثم يخــــرج إلى الخــــلاء .." (مــــرقس 
 ).١٣: ٦كو ١( "للأطعمة واالله سيبيد هذا (الطعام) وتلك (الجوف)

عــن إلاَّ نســان يماننــا عنــدما لا نبشــر بــالحي الــذي لا يمكــن أن يــدخل الإإعــار لَ يــا  
لينـا عنـدما نقـدم لـه خبـزاً وخمـراً لأنـه كمـا إ!! الـرب يـأتي طريق الفـم كطعـام يسـتقر في المعـدة

تقر علــى الأمــور الحســية. ن فكــر الانســان قــد انحــط تمامــاً واســ"إ :ثناســيوسأالقــديس  قــال
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خفى ذاته بظهوره في الجسد لكي يجـذب البشـر إلى نفسـه كإنسـان، أيضاً تنازل و فالكلمة أ
 ).٤٦ص  ١: ١٦حساساتهم نحوه" (تجسد الكلمة إه ويوجِّ 

بر قــدر مــن "التشــويش" جــاء الخلــط بــين الخلقــة الأولى، والخلقــة الجديــدة بــأكلقــد 
لهـي الجديـد والفوضى العقلية واللاهوتية تجلت في عدم قـدرة اسـتيعاب الجانـب السـمائي الإ

كـبر دليـل علـى مـا أقـول ولعـل أ .لحياة الجديدة التي جاءت مـع "تجسـد الكلمـة"لن المستعلَ 
ولــيس مجــرد الإطــلاع  ،هــو أن الأخــوة والأخــوات الــذين طلبــت مــنهم بالحــاح دراســة ،هنــا

تعليقــاً أو  ،اتنهم، وهــم مئــلم أسمــع مــ ،علــى كتــاب "الخلقــة الجديــدة" لــلأب مــتى المســكين
 ننا لا نزال:أحتى سؤالاً واحداً على ما قرأوه. والسبب هو 

إلى كــــل  -أي آدم الأول-ننقــــل الخــــبرة المتراكمــــة عنــــدنا مــــن خلقتنــــا الأولى  -١
الإنســـان الجديـــد يســـوع المســـيح  ،الـــرب مـــن الســـماءشـــيء جـــاء بـــه آدم الجديـــد أو الأخـــير 

وقامــت مــن أوجــاع المــوت  ،النــاهض مــن الخلقــة الأولى القديمــة الــتي صُــلبت علــى الصــليب
لأن  ؛ودخلـــت المجـــد الإلهــــي الـــذي تجلــــى علـــى جبــــل طـــابور كحــــدث آتٍ  ،)٢٤: ٢(أع 

بـل  ،حمـرلـيس مـن أرض مصـر وعبـور البحـر الأ ،ن بالخروج الجديـدستعلَ الرب كان سوف يُ 
"شـق المسـيح  :ت عنـه مديحـة تقُـال في كيهـكوالـذي عـبرَّ  ،)٣١: ٩بعبور بحر المـوت (لوقـا 

ضـــاع أصـــلها القبطـــي ووصـــلنا  ،لأن إلى الأبـــد رحمتـــه" ،لقـــى الشـــيطان جـــواهأبحـــر الجحـــيم و 
 أصلها العربي في ترجمة ركيكة.

هـو سـيادتها بكـل مـا  ،أسـوأ مـا في نقـل الخـبرة القديمـة للخلقـة الأولىعلى أن  -٢
لــديها مـــن مصـــطلحات وأنظمــة ونظريـــات علـــى الخلقــة الجديـــدة الـــتي لا يوجــد فيهـــا نفـــس 

لأ�ـــــا جـــــاءت  ؛بـــــلا نظريـــــات عقليـــــة بـــــالمرةهـــــي و بـــــل  ،المصـــــطلحات ولا نفـــــس الأنظمـــــة
باســـتعلان لا علاقـــة لـــه بمـــا هـــو مـــألوف عنـــدنا مـــن الخلقـــة القديمـــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال لا 

ا فـــإن العبـــارة تصـــطدم بمـــا في العقـــل ممـــ ،ن محبـــة االله هـــي بـــلا ســـببول إما نقـــالحصـــر: عنـــد
ن االله لأ ؛ن حـتى الخلـق لـه سـببأو  ،اً أن لكـل شـيء سـبب مـن قـانون الخلقـة الأولىيستوجبه 

ســـفار أحــتى في لغـــة الأســفار الأولى (-بينمـــا  ،وعلـــة وجــود كـــل شــيء ،هــو ســـبب الوجــود
وكـان روح المسـيح يـرف  ،الكـل إلى الوجـود الخلـق هـو إرادة صـالحة دعـت ،-العهد القـديم)

علـــى وجـــه الميـــاه (حســـب مـــا جـــاء في تقليـــد يهـــودي قـــديم مســـجل في كتـــاب مهجـــور بـــدأ 
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 ).ZOHARيطفو في مجال الدراسات السامية في السنوات الأخيرة وهو "الذوهار" 
شـــراق نـــور إفقـــد قـــدم لنـــا  ،الخـــالق Logosنجيـــل يوحنـــا الكلمـــة إوعنـــدما قـــدم لنـــا 

وفشـلت أكـبر العقـول الأكاديميـة في  .الذي لا يمكـن أن تغلبـه أو تقـوى عليـه الظلمـةالحياة 
شـــراق نــور لا علاقــة لــه بـــأي إأن عمــل االله هــو صــلاح و  ، وهـــياســتيعاب بســاطة الحقيقــة

وكــان  ،)نجيــل يوحنــاإســبب عقلــي (راجــع علــى ســبيل المثــال فشــل بولتمــان في فهــم مقدمــة 
 – واعتــــبر أن ثنائيـــة النــــور ،لمــــاني المســـيحيفي ذلـــك الوقــــت يمثـــل زبــــدة الفكـــر الأ بولتمـــان
"الكلمــة صــار  :بينمــا العبــارة الصــادمة جــداً لكــل مــا في الغنوســية ،تــأثير غنوســي ،الظلمــة
الصـــلاح  لإشـــراقبـــل  ،لحـــل ثنائيـــة النـــور والظلمـــة  يكـــنتجســـد الكلمـــة لمأن أي  ،جســـداً"

 ،لا تقبــل أن يــتم شــيء مــا دون ســبب ، للأســفة القديمــةالخليقــكــن لو  .لهــي بــلا ســببالإ
وقــد ســاد التحليــل العقلــي  .تفهــم أن الصــلاح "فــيض" لا يخضــع للتحليــل العقلــي هــي لاو 

ـــدينا مـــن هـــو مفتـــون  ،ســـنة علـــى الأقـــل ٥٠طـــوال  بولتمـــان  الألمـــاني بالأســـتاذوفي مصـــر ل
BULTMANN. 

 ركة الإصلاح:بعض ملامح الخلقة الجديدة في المسيح في فكر حضياع 
لــوا بعضـكم بعضــاً بقبلــة مقدســة. وحســب قبِّ  :في كـل القداســات ينــادي الشــماس 

 أقدم ما وصلنا من تعليم الموعوظين للقديس كيرلس الأورشليمي كان الشماس يقول:
 ."Receiveأي  ،"اقبلوا ."ليقبل كل واحد الآخر ،الآخر اقبلوا كلٌّ "

 الموعوظين قائلاً:ويحذر القديس كيرلس الأورشليمي 
اً عنــــد الأصــــدقاء. أ�ــــا ومـــ"لا تظنـــوا أن هــــذه القبلــــة لهـــا نفــــس المعــــنى الشــــائع عم

ساءة. ولذلك السـبب قـال المسـيح: إليست كذلك. أ�ا علامة اتحاد النفوس التي تبيد كل 
رت أن لأخيـك شـيئاً ضـدك، اتـرك قربانـك علـى مت قربانك على المذبح وهناك تـذكَّ إذا قدَّ 

 ،القبلـــة هـــي مصـــالحة .م قربانـــك"أولاً أصـــطلح مـــع أخيـــك وبعـــد ذلـــك تعـــال وقـــدِّ المـــذبح و 
وبطــرس "بقبلــة  ،"قبلــوا بعضــكم بعضــاً" :مــا صــارخاً  ولــذلك قــال بــولس المبــارك في مكــانٍ 

 للموعوظين في شرح الليتورجية). ٢٣المحبة" (العظة 
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 ).٢٧: ٢ويعظ ذهبي الفم في تعليم الموعوظين (
ن غطســـوا في الميـــاه المقدســـة، كـــل الحاضـــرين يقبلـــو�م في الـــذي كـــلخـــروج  "بمجـــرد  
سـرى ألأن هؤلاء كانوا سابقاً عبيـداً و  ؛وبتحية القبلة فرحين معهم مهنئين إياهم ،حضا�مأ

 وا إلى المائدة الملوكية".عُ ودُ  ،ولكنهم الآن صاروا البشر الأحرار وبنين
"لمـاذا القبلـة؟  :)٣٤-٣٣-٣٢: ١١ويشرح القبلـة في نفـس التعلـيم للموعـوظين (

ــــتلت ،جســــادنا للمســــيحألقــــد صــــارت  د نفوســــنا في هــــذه المناســــبة (المعموديــــة) بواســــطة وحِّ
اجتمــاع الرســل، لأن جميــع الــذين آمنــوا كــان لهــم قلــب صــبح اجتماعنــا مثــل ؛ لكــي يالقبلــة

واحــد ونفــس واحــدة متحــدين معــاً برابطــة مثــل هــذه تجعلنــا نقــترب مــن الأســرار المقدســة. 
بــل  ،م أولاً قــدِّ  ليقولــه المســيح: إذا تــذكرت أن لأخيــك شــيئاً .... الخ. هــو لم يقــ اسمعــوا مــا

عنــدما توضــع التقدمــة أمامنــا لنصــالح كــل الآخــر لكــي  .قــال اصــطلح أولاً وبعــد ذلــك قــدم
 ."نستمر في تقديم الذبيحة

 نــــا الــــروحُ لَ عَ للقبلــــة. لقــــد جَ  mysticalلكــــن يوجــــد معــــنى روحــــي آخــــر مســــتيكي  
ل بـــاب فـــنحن نقبِّـــ ،الآخـــر علـــى الفـــم ل كـــلٌّ للمســـيح. لـــذلك عنـــدما نقبِّـــ القـــدس هياكـــل

لأن القبلـــة  ؛عفـــن خفـــي مـــن عقـــلٍ  شـــرير نـــابعٍ  الهيكـــل فـــلا يفعـــل أحـــد ذلـــك بضـــمير ملتـــوٍ 
يضــاً نفــس أ اجــعر ( ة"لــوا بعضــكم بعضــاً بقبلــة مقدســ"قبِّ  :مقدســة والقــديس بــولس يقــول

 ٨: ٣ومقالته عن الـنفس الإنسـانية  ٦٨: ٦الأيام الستة للخليقة  ،امبروسيوس دالشرح عن
لـه امبروسـيوس وقبَّ  ،خيـه سـكب نفسـه وهـو يمـوتألأن  ؛خيه الذي كان يحتضرل أوهو يقبِّ 

نجيـــل  خيـــه". ومـــن الملاحـــظ أن الـــنص القبطـــي لقبلـــة يهـــوذا للـــرب في الإأعلـــى فمـــه لقبـــول 
في موجـودة ظلت الكلمـة  ،سقطت الترجمات العربية كلمة فمأفي حين ، و كانت على الفم

 الآلام).القطمارسات القبطية العربية لأسبوع 
ثم إلى  ،قلـــب مـــن الوثنيـــة إلى المســـيحيةأشـــك أن ثقافـــة المجتمـــع المصـــري المنلســـت  

الإسلام قد مزجت الكثير من الممارسات. ولذلك لم نعد نسمع حتى بعـد انتشـار النهضـة 
ب مــتى المســكين الــتي قوبلــت بــردة شــديدة وحــتى بعــد صــراعات الأ ،القبطيــة في العشــرينات

كانت هذه ملاحظـة الراحـل   .عن تجلي الجسد بالروح القدس ،للوراء من بعض الأكليروس
ق الحيـــــــاة الروحيـــــــة قـــــــي الـــــــذي تـــــــذوَّ الكـــــــريم الأنبـــــــا مكســـــــيموس الراهـــــــب والأســـــــقف المحرَّ 
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مثــــل ي في المجتمــــع المصــــر نــــت وكــــان يصــــف العــــادات الاجتماعيــــة الــــتي تكوَّ  ،الأرثوذكســــية
بأ�ـا "معتقـل الحريـة الـذي لـن يقتحمـه  ،لا سيما نجاسة السيدات ،نجاسة الجسدالادعاء ب

  المسيح".إلاَّ 
هــو  ،وأســرى تعلــيم حركــة الإصــلاح ،اء الكنيســة الأرثوذكســيةوأبنــ ،الفــم يــا ســادة 

رغــم أن هــذا  ،يــدخل إلى المعــدة يطعامــاً لكــ لأن الــرب لم يعــطِ  ؛أي الجســد ،بــاب الهيكــل
 اه عيون الخلقة الأولى.ما تر 

 ؛عيون الـذين اسـتناروا بنـور الـروح القـدس فـي الخلقـة الجديـدة اهتر  يذال ما 
 كي تترك القبيح في الخلقة الأولى؟ل

 أي الكنيسة: ،لأننا في الفردوس "؛شجرة الحياة" -١
ننا أمام شجرة الحياة التي مُنـع آدم مـن الأكـل منهـا بعـد سـقوطه. لأننـا لم أ * نرى 

 ،غربــاء عــن الفــردوس ولا عــن الحيــاة الجديــدة. وهــذه النظــرة هــي رؤيــة مــا فــوق الحــرفنعــد 
ـــــة الحيـــــاة الجديـــــدة. طبعـــــاً الإســـــم "شـــــجرة الحيـــــاة" ـــــا الصـــــليب هـــــو الشـــــجرة  ،أي بني وهن

غنــاطيوس أفخارسـتيا هــي ثمـرة هــذه الشـجرة "تريــاق عــدم المـوت" حســب تعبـير الشــهيد والإ
 ).شجرة الحياةبفي ثيئوطوكية الخميس لثانية كيف تتغنى القطعة االانطاكي (راجع  

 افيم:ير مع الشاروبيم والس -٢
بــــل يتهلــــل  ،لــــيس فقــــط للــــص الــــذي آمــــن حَ تِ الفــــردوس فــُــ :ةيــــفي التســــبحة اليوم 

الفردوس بمجيء الحمل الكلمـة ابـن الآب الـدائم إلى الأبـد ليخلصـنا مـن خطايانـا (القطعـة 
 السادسة من ثيئوطوكية السبت).

الكلمـة (الخـالق) ابـن الآب الـدائم إلى الأبـد  ،كلمة مثل الحمل (الفصـح)وفي كل   
 :الايقاع أو النغم الإلهي للخلقة الجديدة نجد ،"الموت وكل رباطات الموت" الذي حلَّ 

"المدينــة النفســية (العقليــة) الــتي ســكن فيهــا العلــي (أيــل عيلــون) الجــالس علــى  -
 الشاروبيم والسارافيم يمجدونه ةمركب

 لته على ذراعيك المعطي طعاماً حم -
 ذي جسد من قبل رأفته للك -
ظهـــــر في الايقونـــــات القبطيـــــة والـــــدة الإلـــــه ترضـــــعتيه اللـــــبن (أمســـــك ثـــــدييك و  -
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ـــديها القديســـة مـــريم ـــرب يســـوع مـــن ث ـــه هـــو ترُضـــع ال ـــا ومخلـــص كـــل أحـــد" إ) لأن نظـــر (ألهن
 ثيئوطوكية الجمعة).

 هذا هو تحول الخلقة القديمة إلى الجديدة. 
أن مــرد هــذه القطعــة الفــاخرة مــن لاهــوت ذا نجــد لهــو  ،المخلــص يرضــع لــبن الأم -
 :الاسكندرية

 ذي له".عطانا الأ"هو أخذ الذي لنا و 
فكمـا تقـول  ولذلك يغطون وجوههم. أمـا نحـن  ،الشاروبيم لا يستطيعون النظر -

 بل ونتناول من جسدك ودمك". ،"فننظرك على المذبح :كلمات التسبحة

 الكبير:التحوُّل 
. وعلـى وسـبقنا في ذلـك القمـص مـتى المسـكين ذا التحـول،ه لىإسبق لنا الإشارة  

نا دخلتـُ ،بقايـا الخلقـة القديمـةمـن لا زال الأكـل والشـرب والملابـس ... الخ  الرغم مـن ذلـك
 في تجربة خلط القديم بالجديد.

بـــة لكـــل رتَّ الم ،ســـبوعيةالأالتســـبحة وهـــي في الواقـــع  ،كانـــت التســـبحة الســـنويةلقـــد  
وهــي  ،هــي أول وأعظــم مراحــل التطهــير مــن ســيادة العهــد القــديم علــى العهــد الجديــد ،يــوم

 شراق نور الاستنارة بالروح القدس.إبداية 
 .لقد "صالحنا االله من قبل صلاحه" (ثيئوطوكية السبت القطعة الأولى) -

ـــاتبـــل  ،الأســـبابلا تـــذكر الأناشـــيد هـــا هـــي   لأن القديســـة مـــريم ؛وتخلـــع النظري
 صارت السماء الثانية.

 ما هو التحول الكبير؟
 ).٢٣: ١٤هيكل الروح القدس وسكنى الثالوث القدوس (يوحنا صار الجسد * 
 ح.اللسان هو الأرغن الذي يسبِّ * 
 اليدين هما قوة الإرادة.* 
 الرجلين هما ثبات الإنسان والسعي الدائم.* 
 هو مستودع ومكان ومستقر روح الرب. ،أي الحياة الداخلية ،القلب* 
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 العينين هما قوة الفهم.* 
 الفم هو باب هيكل الروح القدس.* 

 ماذا عن الطعام؟
حــــديث عــــن الشــــرح الكيميــــائي للتنــــاول هــــو ردة إلى  لوكــــ "،شــــجرة الحيــــاة"هــــو  

"الأطعمــة  :رســول الــربالأولى القديمــة الــتي ضــربها المــوت، وهــذا هــو مــا يقــول عنــه الخلقــة 
الطعام هـو مـا  ، الخلقة الجديدةأما في .وف، والجوف للأطعمة واالله سوف يبيد الاثنينللج

 تأخذه سرائرياً.
 في تسبحة الثالوث نقول:

 رحمنا".أيها الثالوث القدوس أ –"قلبي ولسان للثالوث يسبحان 
ســــيمفونية الخلقــــة  نســــانييــــدخل الكيــــان الإ ،رتفــــع التســــبيح مــــن القلــــبيعنــــدما  

أحـــد أســـباب عـــدم  هـــو وهـــذا ،قيثـــارة الـــروح القـــدس نصـــبح لأننـــا نحـــن بالتســـبيح ؛الجديـــدة
لأ�ـــا لا  ؛بـــل لأ�ـــا أضـــعف وســـائل التســـبيح ،لـــيس لأ�ـــا شـــر ،الموســـيقىآلات اســـتخدام 

عطــى مــن الــروح القــدس. و 
ُ
يقــاع ص علــى أن نرتــل بإنحــر لــذلك تعطــي للقلــب حريــة الــنغم الم

 ا يفعله التشويش.درأً لم ،واحد من أجل وحدة الشعب في خدمة الثالوث
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 أليس جسدي هو جسدك يا يسوع؟

 وجودي بوجودك دتَ فقد وحَّ 
 .وحدانية حياة

 أليس قلبي هو مكانك؟
 المعدةاً على ضيف كيف تحلُّ 

 ؟لقلب الىإ نت مشتاقٌ أو 
 ؟حياةٍ  الجسد والدم عطاءَ  ألم يكن عطاءُ 

 ؟ماديةً  هبةً  كيف صارت العطيةُ 
 إلى ما هو أبديٌّ  ماديٌّ ل ما هو ك حوَّ دُ وتجسُّ 

 الحياةِ  نت يا خبزُ أ
 الذي يأكله لا يموت

 الخبزباقي ثل خبزاً م لستَ 
 نت يا كأس الخلودأ

 في دمائنا كَ دمُ 
 ؛لا يفنى
 الموت. لأنك غالبٌ 

 
 د. جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٤سبتمبر  ١٨ 


